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لعمرك ما البلية فقد مال .. ولا شاة تموت ولا بعير

ولكن البلية فقد حر .. يموت بموته خلق كثير

هذه كلمات كتاب طابت صفحاته، وزكت ورقاته، ورقت كلماته، وراقت صحبته.

أمـا المؤلـف فهـو الشيـخ د. حـاكم المطـيري، الأسـتاذ المساعـد بقسـم التفسـير والحـديث بكليـة الشريعـة
جامعة الكويت، والمنسق العام لمؤتمر الأمة الإسلامي، ومجدد علم السياسة الشرعية في زمننا هذا
يــد الطغيــان” و”الأصــول الشرعيــة في يــر الإنســان وتجر يــة أو الطوفــان” و”تحر بكتبــه المشهــورة “الحر

الأحكام السياسية”… وغيرها.

وأما الموضوع فهي سيرة الشيخ المجاهد الشهيد محمد بن سعد آل مف، رفيق المؤلف في التأسيس
لمؤتمر الأمة الإسلامي، والناطق الرسمي لحزب الأمة السعودي، ثم الأمين العام له، والذي توفي في
إسطنبول يوم // في حادثة تدور حولها شبهات قوية في أن تكون اغتيالاً بالسمّ نفذته

المخابرات السعودية.

وكنت قد لقيت الشيخ محمد آل مف لقاءات محدودة قصيرة حين وصلت إلى إسطنبول منتصف
أغســطس ، ولم يــدر بيننــا فيهــا كلام مطلقًــا، اللهــم إلا أني أحببتــه لنســبه الأمــوي – فأنــا ممــن
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يـة الأمـويين فـدلني علـى يحـب الأمـويين غايـة الحـب – وسـألته عـن كتـب تسـتقصي مـن بقـي مـن ذر
بعـض مـا سـألت، ولم ألمـح مـن أحـواله إلا كـثرة الصـمت وكـثرة الـذكر وحضـور البشاشـة، حـتى فـوجئت

كثر بهذا الكتاب الذي يروي سيرة الرجل العجيب المتفرد! بمرضه ووفاته، ثم فوجئت أ

يقـول د. حـاكم في مقدمـة الكتـاب بـأن الله فرغـه لهـذا التأليـف علـى غـير العـادة في بـاقي الكتـب، وأنـه
أنجزه في وقت ليس من الطبيعي أن يُنجز فيه، واعتبر ذلك من كرامات الرجل التي بقيت بعد موته،

وأن الله قد ألهمه تأليف هذا الكتاب ليساهم في خلود سيرته.

هذه المقدمة التي تثير العجب تزول مع صفحات الكتاب، إذ تكشف الصفحات عن سيرة رجل غني
زاهــد، مهــاجر مجاهــد، بلــغ – كمــا يؤكــد المؤلــف- مرتبــة الولايــة فصــار في عــداد أوليــاء الله الصــالحين،
وروى الكتـاب شيئًـا كثـيرًا عـن أحـوال الرجـل في طـول العبـادة وكـثرة الـذكر وحميـد السـجايا ومحاسـن
الأخلاق، ثم عدد من الكرامات المدهشة العجيبة التي وقعت له، ومنها تلك الرؤى التي كان يراها في
المنام فلا تكاد تخطئ وتتحقق كفلق الصبح، ومع كل هذا فقد التزم المؤلف ألا يحكي شيئًا رآه منه
ق، وهو ما يثير وحده، بل ما رآه منه أصحابه ورفاقه، وكتم أشياء كثيرة يقول إنه لو حكاها فلن تُصَد
دهشـة عجيبـة، إذ إن الـذي حكـاه هـذا هـو في غايـة العجـب.. فكيـف يكـون الـذي كتمـه رفقًـا بعقـول

الناس؟!

وُضِع الكتاب في قسمين؛ الأول: يحكي عن مقاماته وكراماته وأحواله، وفيها يستل الشيخ حاكم –
من الشهادات التي كتبها أصحاب ورفاق الشيخ المف – مقامات الولاية ويضعها إما مسبوقة أو
ملحوقــة بتعريــف هــذا المقــام الــذي يعتمــد فيــه علــى كتــاب الإمــام ابــن القيــم “مــدا الســالكين بين
منازل إياك نعبد وإياك نستعين”، فهو يعرف بهذا المقام من مقامات الأولياء ويسرد ما قيل فيه من
،القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح والعارفين بالله ثم يذكر تحقق هذا المقام في الشيخ محمد المف
أو قد يتحدث أولاً عن تحقق هذا المقام في الشيخ ثم يتبع ذلك بتعريف المقام والكلام عنه وصفات
أهله، ولذا فإنه يمكن اعتبار هذا القسم – بنحو تجوز – خلاصة خلاصة كتاب مدا السالكين لابن

القيم، لكنها خلاصة عملية لا نظرية، وُضِعت في حياة رجل!

ولذا جاء القسم الأول حديث طويل عن الشيخ محمد في مقامات اليقظة والبصيرة والفكر والعزيمة،
والإيمــان بــالله والكفــر بالطــاغوت، والصــدق، واليقين، والتوكــل، والرضــا، والطمأنينــة، والســكينة،
يـــة، والعبـــادة، والـــذكر، والعلـــم، والنصـــيحة، والصـــبر، والحـــب، والفـــرار إلى الله، والاســـتقامة، والحر
والزهـد، والرجـاء، والتواضـع، والإخبـات، والأدب، وحسـن الخلـق، والإحسـان، والتمحيـص، والغربـة،
والهجرة، والجهاد، والشهادة، ويختم بمقام “الولاية والرؤى الصادقة” التي كان شأن الشيخ المف
ق، وقد أطال المؤلف في ذكرها، فذكر عددًا من الرؤى التي تحققت فيها عجيبًا عظيمًا ولا يكاد يُصد
في حيـاة الشيـخ وبعضًـا مـن الـرؤى الـتي تحققـت بعـد وفـاته، ومـن ذلـك أنـه رأى أن يمـوت عبـد الله
ملك السعودية قبل تمام أربعين يومًا من وفاته وقد كان، ورأى الحوثي يلبس تاج اليمن وقد كان،
وقبل أن تنطلق الثورات رأى في المنام خمس ثورات تقضي على خمسة ملوك ورؤساء، ثم رأى بأن
الثـورة المصريـة سـتكون يـوم //، ورأى أنـه سـيموت ويـدفن في مكـة وهـذا كـان أمـرًا عجيبًـا

بالنسبة لحالته كمعارض للنظام السعودية لكنه كان.



وأما القسم الثاني من الكتاب فقد كان استعراضًا لحياة الشيخ محمد وسيرته، منذ نشأته وطلبه للعلم
وبره بأهله وتنقله في أحوال التجارة حتى صار من الأثرياء وهو لم يزل في سن صغيرة، ويمضي على
كل ذلك سريعًا حتى يصل إلى لحظة التقائهما وتأسيسهما معًا لمشروع مؤتمر الأمة الذي يأخذ على
ير الأمة منه ودعم الثورات العربية عاتقه الدعوة إلى مواجهة الاستبداد السائد في الدول العربية وتحر
في كــل مكــان ومحاولــة إيجــاد نســق يجمــع شتــات فصائــل الأمــة وحركاتهــا.. فيسرد المؤلــف منــذ أن
يـز الـوهيبي اسـتجاب الشيـخ المفـ لهـذه الـدعوة ثـم تأسيسـه لهـا في السـعودية مـع الشيـخ عبـد العز
وأحمـــد الغامـــدي (وكلاهمـــا الآن معتقـــل في الســـجون الســـعودية) ومحاولـــة إشهـــار “حـــزب الأمـــة
السعودي” ثم اضطراره إلى الخروج من السعودية مهاجرًا إلى تركيا (وهو الخروج الذي كان بسبب
رؤيا رآها، ولاقى في طريقه من الشدائد كما لاقى من الكرامات ما يثير العجب)، ثم بقائه في تركيا التي
ية، اتخذها مقرًا لدعوته الإصلاحية ضد الاستبداد ومركزًا لدعم الثورات العربية لاسيما الثورة السور
لكــن الضغــط الســعودي علــى الحكومــة التركيــة لم يكــن ليُحْتَمَــل فقــد أصرت الســعودية علــى طلــب
تســليمه وأرســلت طــائرة خاصــة لتنقلــه إلى أراضيهــا، فــاضطر الشيــخ إلى التخفــي ثــم لم يعــد التخفــي
يد له أن يخ إلى أي دولة أوروبية ليكون ممكنًا ولا بد من الخروج فاختار الخروج إلى الشام بعدما أر
ذلـك أضيـق عليـه في العمـل، وهنـاك سـاهم في الجهـاد السـوري ودعمـه بمـا يملـك مـن مـال وجهـد
ووقت حتى أصُيب إصابة بالغة فعاد متخفيًا إلى تركيا، ثم تعرض فيما بعد لأربعة محاولات اغتيال
واختطــاف حــتى مــن الله عليــه بقبــول الحكومــة التركيــة لاعتبــاره لاجئًــا سياســيًا، ثــم بــدأت محــاولات
أخرى من الإغراء بالعودة للسعودية والتصالح مع النظام مقابل أموال طائلة (بلغت سبعين مليون
يـــال)، وقــد واجــه كــل ذلــك بــالرفض حــتى تــدهورت صــحته فجــأة في أحــداث يُشــير المؤلــف إلى أنهــا ر
كله في طعام كان ضمن لقاء مع وفد محاولة اغتيال بسم بطيء يؤتي أثره بعد شهور، ويُعتقد أنه أ

أمني سعودي حضر إليه في إسطنبول.

يــة، وفي مســيرة مــشروع الأمــة وفي هــذا القســم تفصــيل جيــد لأحــداث غــير مشتهــرة في الثــورة السور
المستهدف من قبل الحكومات الخليجية تحديدًا حتى إنهم اضطروا لأن يعقدوا مؤتمرهم على ظهر

سفينة خا المياه التركية وبغير استعمال مكبرات الصوت.

إن ســيرة الرجــال أبلــغ في النفــوس مــن زخرفــة المقــال، وقــد كــان ســلفنا الصالــح يهتمــون بــأن يعلّمــوا
أبناءهم السير والمغازي كما يهتمون بتعليمهم القرآن، فإن ذلك هو التطبيق العملي له، وبغير الرجال
الصالحين لا يكون المنهج واقعيًا، فالرجال هم من يثبتون بعملهم أن بلوغ مراتب العلا ممكن غير
مستحيل، لكنه محتاج إلى صبر ومثابرة وجهاد، وهم بأنفسهم ينتصبون أعلامًا على الطريق ومعالمه

ومنازل السير فيه.

يـق القـويم وإثـارة ولهـذا فـإن الكتابـة عـن الصـالحين مـن أبـ الطـرق لإصلاح النفـوس وجذبهـا للطر
مكنونات الخير فيها.. ولقد كان منها هذا الكتاب، فهو مؤثر بليغ.

قضى الشيخ محمد وذهب إلى ربه شهيدًا بإذن الله تعالى.. لنرثيه بما رثى الشيخ المكي البطاوي الرباطي
به شيخه أبا إسحاق التادلي المغربي قائلاً:

ية والبقا للباري  .. تفنى البر
ِ
حكم الإله بذي الخليقة جار



ِ
والحي ميت لو يطول بقاؤه .. ورحى المنون تدور بالأعمار

لكن مصائب ذي الأنام تفاوتت .. لا يستوي ذو العلم مع أغمار
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